
إيران لا يمكنها تبرئة سجلها من الإرهاب!
, سبتمبر  | كتبه عادل الجبير

يغـان مولعـاً بالاسـتشهاد بقـول جـون آدامـز الشهـير: “الحقـائق كـان الرئيـس الأمـيركي الأسـبق رونالـد ر
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف تصريحات علنية حول مكافحة أمور عنيدة”؛ لذلك، وبينما يطلق وز
كــثر قليلاً مــن أن التطــرف، تظهــر الحقــائق أن تعليقــاته، في أفضــل الأحــوال، مثــيرة للســخرية، وهــي أ

تكون دعاية غير صادقة.

الوقائع تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب، فمسؤولوها الحكوميون كانت لهم
اليـد الطـولى في العديـد مـن العمليـات الإرهابيـة منـذ عـام ، بـدءاً بـالهجوم الـذي طـال السـفارة
الأميركية في بيروت، واستهداف قوات المارينز في مطار بيروت، مروراً بتفجيرات أبراج الخبر في السعودية
عـام ، وصـولاً إلى اسـتهداف عـشرات السـفارات في إيـران، مـن السـفارة البريطانيـة إلى الأميركيـة

والسعودية، واغتيال الدبلوماسيين حول العالم. وهذا فقط قليل من كثير.

لا يمكن لأحد الالتفاف حول حقيقة أن إيران تستخدم الإرهاب لتعزيز سياساتها العدوانية. فليس
مــن حــق إيــران أن تتحــدث عــن محاربــة التطــرف في حين يســتمر قادتهــا، وفيلــق القــدس، والحــرس

الثوري في تمويل الأعمال الإرهابية وتسهيلها، وتدريب مرتكبيها وتسليحهم.

إذا كانت إيران تريد أن تُبرهن على جديتها في المشاركة في الحرب العالمية ضد الإرهاب لكانت سلمت
قادة القاعدة الذين يتخذونها ملجأً لهم، بدءاً من سعد نجل أسامة بن لادن، مروراً بسيف العدل،
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ذوا هجمات ضد السعودية، مسؤول عمليات القاعدة، وغيرهما العديد من قادة القاعدة الذين نف
والولايـات المتحـدة، وغيرهمـا. إن الوقـائع تثبـت أن سـيف العـدل قـد أجـرى اتصـالاً مـن إيـران في عـام
كثر من  شخصاً، بينهم  لإعطاء الإشارة بتنفيذ تفجيرات طالت السعودية، وأودت بحياة أ

 أميركيين، ولا يزال حتى الآن يتمتع بالحماية الإيرانية.

باسـتطاعة إيـران أيضـاً وقـف تمويـل المنظمـات الإرهابيـة، بمـا في ذلـك حـزب الله، الـذي تبـاهى أمينـه
العام مؤخراً بأن منظمته تحصل % من تمويلها من إيران. يمكن لإيران أن تتوقف عن إنتاج
العبوات الناسفة محلية الصنع وتوريدها، وهي العبوات التي أسفرت عن مقتل وج الآلاف من
ـــد الأســـلحة إلى الإرهـــابيين ي ـــران وقـــف تور ـــة في العـــراق وأفغانســـتان. ويمكـــن لإي القـــوات الأميركي
والميليشيــات الطائفيــة في المنطقــة، الذيــن يســعون إلى اســتبدال الحكومــات الشرعيــة بمجموعــة مــن

الدمى الإيرانية.

كثر من  ألف شخص ذبحهم نظام بشار الأسد، بعد يا، ما تزال يد إيران ملطخة بدماء أ في سور
أن أرسلت قوات نظامية ومجموعات قتالية تابعة للدولة لدعم النظام السوري. وقد صرح القادة

الإيرانيون علناً إنه لولا جهودهم لكان الأسد قد سقط.

يلــوم المســؤولون الإيرانيــون أحيانــاً الفتنــة الطائفيــة والعنــف. ولكننــا نقــول مــرة أخــرى إن “الحقــائق
عنيــدة”. لقــد كــانت المنطقــة والعــالم أجمــع في سلام مــع إيــران حــتى الثــورة الإسلاميــة بقيــادة آيــة الله
الخميــني عــام ، الــتي مــا يــزال شعارهــا الــرئيسي هــو “المــوت لأميركــا!”. لقــد اســتولى الملالي علــى
الســلطة، وتعهــدوا، كمــا هــو مكتــوب في دســتورهم، بتصــدير الثــورة ونــشر فكرهــم مــن خلال الصراع

الديني والطائفي.

لتصـدير الثـورة، أسسـت إيـران المراكـز الثقافيـة التابعـة للحـرس الثـوري في العديـد مـن البلـدان، بمـا في
يـا ولبنـان واليمـن وجـزر القمـر. وكـان الهـدف مـن ذلـك يتمثـل في نـشر ذلـك السـودان ونيجيريـا وسور
عقيدتها من خلال الدعاية وممارسة العنف. وتمادت إيران في ذلك حتى أنها أشاعت أن المسلمين
الشيعة المقيمين خا حدود إيران ينتمون إلى إيران وليس للبلدان التي يحملون جنسياتها. ويعد

هذا تدخلاً غير مقبول في شؤون الدول الأخرى ويتعين أن تستنكره كافة البلدان.

وتظل هذه العقيدة “الخومينية” – التي تدفعها الرغبة في التوسع وكراهية الغرب والطائفية – هي
التي تغذي التطرف وتدعمه. ولا يمكن احتواء الطائفية وقهر الإرهاب واستعادة الهدوء إلى المنطقة
يـره مـن هـذه العقليـة السامـة والمتطرفـة. إذا كـانت إيـران جـادة بشـأن إلا مـن خلال تطهـير العـالم وتحر

مكافحة الإرهاب، فلابد أن تمتنع عن ممارسة السياسات والإجراءات التي تثير التطرف وتعززه.

منذ توقيع الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في العام الماضي، اعتاد زعماء إيران إلقاء اللوم على
يــن فيمــا يتعلــق بــالمشكلات الإقليميــة الــتي ساعــدوا علــى ظهورهــا. ومــع ذلــك، قبــل أن تقتنــع الآخر
بآرائهم، يتعين عليك أن تدرس بعض التساؤلات: ما هي الدولة التي أصدرت فتوى توصي بإعدام
يــة حــتى يومنــا هــذا؟ (إيــران). مــا هــي الدولــة الــتي ســلمان رشــدي، وهــي الفتــوى الــتي لا تــزال سار
كـثر مـن عـشر سـفارات داخـل حـدودها الإقليميـة وانتهكـت بذلـك كافـة القـوانين الدوليـة؟ هـاجمت أ



(إيـران). مـا هـي الدولـة الـتي أدارت وخططـت ونفـذت أيضـاً اعتـداءات عـام  علـى أبـراج الخـبر
اســتهدافاً لقــوات لمــارينز الأميركيــة؟ (إيــران). هــل تصــف هــذه الإجابــات دولــة جــادة في ســعيها وراء

مكافحة الإرهاب والتطرف؟

لقد أدان بقية العالم الإسلامي بالإجماع تصرفات إيران. ففي إسطنبول، استنكرت منظمة التعاون
الإسلامي بصفة رسمية خلال شهر أبريل/نيسان تلك الأفعال وغضبت بشدة من سياسات إيران

المتمثلة في الطائفية والتدخل في شؤون البلدان الأخرى ودعم الإرهاب.

إن المملكـة العربيـة السـعودية هـي إحـدى قـادة الحـرب علـى الإرهـاب. وقـد دعـت العديـد مـن بلـدان
العالم أجمع لعقد مؤتمر دولي عام  لتحقيق الاصطفاف بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
كثر من  مليون دولار لتأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وساهمت المملكة بأ
وقامت بتأسيس تحالف عسكري إسلامي يضم  دولة لمحاربة الإرهاب والتطرف. وتعتبر المملكة
أيضـاً عضـواً بـالائتلاف العـالمي الـذي تتزعمـه الولايـات المتحـدة في مواجهـة تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة”

(داعش) ولا تزال تشارك بالعمليات العسكرية المتواصلة لذلك التحالف.

وقد أحبطت المملكة أيضاً العديد من الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة؛ وتعرض زعماؤها
ية. ويعد سجل المملكة نظيفا؛ً ويشهد على ذلك حلفاؤنا والمجتمع الدولي لاعتداءات إرهابية انتحار

بصفة عامة.

يا وأجزاء بينما يعتبر سجل إيران زاخراً بعمليات القتل والتدمير، كما يتضح من خلال الوضع في سور
من العراق. ولن تغير الكلمات ذلك، ولن يغيرها سوى الأفعال الملموسة.

لقد ظل موقف المملكة العربية السعودية ثابتاً من إيران. ترحب المملكة العربية السعودية بتحسين
علاقتها بإيران، استناداً إلى مبادئ سياسات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى.
يبيــة والعدائيــة وتتوقــف عــن دعــم ويعــني ذلــك أنــه يتعين علــى إيــران التخلــي علــى أنشطتهــا التخر

الإرهاب. ويعد سجل إيران حتى هذه اللحظة غير مشجّع.
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